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ـصريـة الـتـعامـل مع شركـة سـيـاحيـة وحـررت مـحضـرا ضـدهـا في الـشرطـة بـعـدما أقـامت حـفل زفـاف بـداخل معـبـد الـكرنك أوقـفت وزارة الآثـار ا
ناطق الأثرية.  واقع وا بالأقصر في مخالفة للقواعد الحكومية في التعامل مع ا

وذكر بيـان للـوزارة أن الأم العـام للمـجلس الأعلى لـلآثار أن الـشركة خـالفت التـصريح الرسـمي الذي حـصلت علـيه من وزارة الآثار بإقـامة "حفل
ا اسـتدعى تحريـر محـضر رسـمي ضدها بـشرطـة السيـاحة والآثـار ضد الـشركة. كـما أحـالت الوزارة عددا من عـشاء كمـا هو مـتبع ولـيس عقد قـران" 

موظفيها إلى التحقيق على خلفية الحفل الذي أقيم ليل الخميس. 
ـصرية وكـان خبراء لك رعمـسيس الثـاني اكتشـاف تمثـال أثريـ يعودان للأسرة الـ  19في العـاصمة ا ـصري في عهـد ا اكتشاف مـقبرة قـائد الجيش ا
دينة الأقصر والذي يعد أحد أهم واقع التواصل الاجتماعي قـد أعربوا عن استيائهم من السماح بإقامة حفل زفـاف داخل معبد الكرنك  آثار ونشطاء 

لك سنوسرت الأول قبل أكثر من  4000 سنة. الآثار في مصر والعالم وشيده ا
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بــالـشــخــوص الـفــاعــلـة والــتي جــعـلــهـا
ثلة لمختلف شرائح المجتمع الحريزي 
ـعلم / ( الـفلاح / الاقـطاع / الـعـامل / ا
فوض زارع / ا رجل دين / المحامي / ا
/ النجار / الغجرية ) واستطاع ملاحقة
ـــــوهـــــا والاشـــــارة الى تـــــطـــــورهــــا و
مصائرهـا .. فهي تلخص مـسيرة نضال
الانــــســــان الــــعــــراقـي في زمن الخــــوف
لاحـقة وغـياب الحـريات والاستـغلال وا
.. وكــان (ابـو مــطــشــر ) أسـس الــروايـة
ـركزيـة الـتي تمـظـهرت وشـخـصيـيـتهـا ا
ـختـلف الانـعـطافـات الحـاسـمة حـيـاته 
وجــعــلـت مــنه بــفــعل الـــوعي غــيــر تــلك
الشخـصية الـبسيـطة القـادمة من أعماق
الــــريف  ,أذ أصــــبـح في مــــا بـــــعــــد من
ـــهـــمــة فـي تـــاريخ الحـــركــة الاســـمـــاء ا

الــوطــنــيــة واسـتــطــاع بــوعــيه الــطـبــقي
تحشيد العشرات من أقرانه وضمهم الى
صـــفـــوف مـــنـــهــجـــة الـــفـــكـــري ووعـــائه
الــتـنــظــيــمي ... وهــذا الـتــطــور يــحـسب
لـلـحــريـزي في إنـضــاج شـخـصــيـة ( ابـو
ـــوذجــاً لـــلــعــراقي مـــطــشــر) وجـــعــله ا
ـكــافح من اجل غـد أفـضل / ـضــطـهـد ا ا
من خلال تقـلبه فـي مهن عـديدة اسـتطاع
ان يــوسع من دائـرة علاقــاته الانـســانـيـة
ومداركه الفكرية وان يكون فاعلاً ومؤثراً
في الأحـداث التي وثـقـتهـا ( الـعربـانة ) ,
ـــهـــمـــة الاخــرى ومن الـــشـــخـــصـــيـــات ا
واللافـتة للانـتـباه هـو (كـفاح ) الـذي كان
(مطشر ) وإستبدال الاسم من مطشر الى
كـــفـــاح لـه دلالــة واضـــحـــة عـــلـى مـــســار
(الــعـربــانه ) الــتي كــانت تحــتل مــوقــعـاً
رمـــزيـــاً كـــبـــيـــراً في الـــســـيــاق الـــروائي
ا الـوعي وتحـرر صـاحـبـها وبـفـضـلـهـا 
من الخـوف والاسـتكـانـة ... وفي الـرواية
الــكــثــيــر من الحــوارات الــعــامــيــة الــتي
شـغـلت حـيـزاً واضـحـاً في سـرد الـوقـائع
والاحداث واسـتـطاعـات ان تضع الـقار
ــشـــغل الــســـردي كــمــا هــو الــنـــابه في ا
الواقع الذي تناولته الرواية التي تميزت
في بعض صـفحاتـها بـلغة شـعرية عـالية
في ح انـزلـقت في اماكن اخـرى الى ما
يشبه الـتقارير الـصحيفـة ومتون الاوامر
والتـواريخ الرسـمية  ,ومن جمـيل ما في
( الـعــربـانــة ) : يـقــضي وقـتــاً طـويلاً في
ـقهى  ,يـحـاور مـشاهـيـر الـشـعراء بـاب ا

إثــنــان و ثلاثـون مــصــدراً وضـعــهـا في
خــاتـمــة ثلاثــيـنــيــة هي خــمـيــرة روايـة
مــحـــطــات بــاجــزائــهـــا الــثلاثــة والــتي
ـدونــة بــفــضل ثــرائــهـا نــهــضت هــذه ا
وشـيـدت معـمـاريتـهـا عـلى ما ورد فـيـها
من حـقائق وكـشوفـات واحـداث واقعـية
إلــتــقــطــهــا الحــريــزي في ( ملاحــظــات
هـــامـــة) بـــقـــوله ( : وردت فـي الـــروايــة
الكثير من الأسماء والاحداث والظواهر
 ,مـنـهـا الحـقــيـقي الـواقــعي ومـنـهـا من
ـكن ان نـسج خــيـال الـكـاتب والـذي لا 
ـعـاش أو يــكـون مـنــفـصلاً عن الــواقع ا
ـتـخـيل  ,فــهي روايـة ولـيــست وثـيـقـة ا
تسـجيلـية ) البـياض الدامي ــ ص 192
 ,وقــبل ان أخـــوض في مــ الـــثلاثــيــة
الـــــروائي  ,ســـــأقـــــصـــــر ملاحـــــظـــــاتي

الانطباعية على جزئها الأول ( العربانة
) عــلى أن أعــود لـلــجـزئــ الآخـرين في
قــراءة قـــادمــة. ((الــعــربـــانــة )) مــدونــة
تـوثيـقـية مـهمـا حـاول منـتجـهـا تضـليل
الــقــراءة والـقــار فــهي تلاحق أحــداثـاً
وقــعت بــشــخــوص من نــتــاج مــجــتــمع
مـضطـرب القـيم والعلاقـات الاجتـماعـية
والانتـاجية  ,وأزعم ان فيـها الكـثير من
خــــصــــال وصــــفــــات الحـــريــــزي ذاته ,
ــراقب بــاعــتــبـــاره الــســارد الــعــلــيم وا
ــمــتــدة عــلى ـــتــشــابــكــة وا للأحــداث ا
وكما مسـاحة واسـعة من الـتنـاقضات  ,
اشــار الى ذلك في ( مـلاحـظــات هــامـة )

التي أشرنا إليها .. 
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والــعــربـــانــة بــعــد كل هــذا مــحــتــشــدة

ماذا في العربانة?

والأدبــاء من كل الجــنـســيـات حــيث كـان
يـــجــيــد اجــادة تــامه الـــلــغــة الــروســيــة
والانكـليـزية والـفارسـية  ,بالاضـافة الى
لغـته الأم ( الـعربـية )  ,يقـرأ لـهم بعـضاً
من نـــصــوصــهم  ,مــعــلــنـــاً اعــجــابه او
اعتراضه  ,وتصحيحه  ,كأنه يجالسهم
فعلاً ... ص   21وفي مـكان آخـر تـتضح
اهـميـة الـعربـانـة في حيـاة (ابـو مطـشر)
ودورهــا في رصـــد الأحــداث ومـــعــاونــة
ة صاحبها في توفير لقمة العيش الكر
نـشودة ولنلاحظ ذلك وفسـحة الحريـة ا
ـكـانة من خلال هـذا الـتـوصيف الـدقـيق 
ـ الــعــربــانــة وثــقــلــهــا في صــنــاعــة ا

الروائي ..
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 ولــكن الــذي حـدث في فــجـر أحــد الأيـام
وعلى ح غرة طـوقت زمرة من الشرطة
ــشــتـرين  مــظــلـوم  ,وعــربــته وطــردت ا
وطــلــبت مــنه ان يــتــنــحى جــانــبــاً بــعـد
تفـتيشه تـفتيـشاً دقيـقاً ثم فتـحوا أبواب
العـربانـة و أخرجـوا كل محـتويـاتها من
لح ز والنـفط والخل وا اللـبلـبي والبـر
والحامض  ,وثقبوا صفائحها الجانبية
بـحـراب بـنـادقـهم ومـظـلـوم يـنـظـر إليـهم
ـاً مسـتغـرباً يكـاد يفـقد أعـصابه ولا مـتأ
يـعـرف مــاذا يـفـعل وبـأي شئ مـتـهم هـو
وعـــربـــته وهـل أصــبـح بـــيع الـــلـــبــلـــبي
ـنـوعاً وهـو لا يـعلـم .. / العـربـانة ص
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لاحظ ان الــروايــة ( الــعــربــانـة ) ومـن ا

مـــحــتـــشــدة بـــالـــكــثـــيــر من
التـفـاصيل الـتي اثقـلت ا

وكـــان بــأمـــكــان مـــنــتـــجــهــا
الحـريزي تـقـليص مـسـاحات
ا يـجعلـها قادرة امتـدادها 
عـــلى طــرح الأســئــلــة ولــيس
الأتـكـاء عـلى مـا هـو مـتـيـسـر
من حـــلــول وإجـــابـــات . كــان
عــلــيـه ان يـشــرك الــقــار في
اسـتـنـبـاط واقـتـراح مـا يغـني
ويثـرى ( العـربانـة ) التي كان
لــهـا دور مــركـزي في صــيـاغـة
احــداثـهـا وبـلـورة مـفـاهـيـمـهـا
ــكـن لــنـا ان الــنـاضــجــة .. و
ـقطع الـذي يلخص نورد هذا ا
الــروايـة ويـشــيـر الى فــكـرتـهـا
بتغاة وكـنت أتمنى لو كشف ا
لنـا الحريـزي عن هذا الــ ( س)
الـــذي كـــان يـــغــمـــز مـن قــنـــاته

كثيراً...
: ــ قال اسطة نوماس : ـــ

ـــ ابـــو ( كـــفــــاح ) انـــته صـــرت
واحد من عدنه  ,وليصـير عليك
ايـصـيـر عـلـيـنه  ,واسـتـاذ مـنـير
وصــــانـه بــــيك  ,لـــــكن هــــو الان
مــخـتـفي لان الحــكـومـة تــاهـمـته

ـنــاشـيـر الـلي انــته انـحـبـست بـتـوزيع ا
بسببها ....

ـــ بالـنسبـة للعـربانة  ,فاني اقتـرح عليك
ن يجي تـبـيعـها وتـسـتفـاد من فـلوسـهـا 

 »dſ —U³ł bLŠ«

بغداد

 a¹—U²K  ¡«œu « …¡U³F « s  ÃËd)« wÐdF « qIF « hIM¹
الـنظـر للـعـالم والحيـاة  ولكـنـها تـعتـمد
على  العقل فـقط  ولاتمتحنه بـالتجربة 
بـيـنــمـا الـعــلمُ لايـفـكــر لأنه يـعـتــمـد عـلى
المخـتـبـر والـتـجـربـة بـالـدرجـة الأسـاس 
وهكذا فقدت الـفلسفة أهمـيتها القصوى
الـتي كـانت عـليـهـا  بل وحـاولت الـدفاع
عن نـفسـها بـوجه الإكتـساحـات العـلمـية
عـرفة والتي شـملت الـفلـسفة للـحيـاة وا
نـفـسـهـا  ولم يـهـادن الـعـلـمـاء ما طـرحه
الــفلاســفـــة لاعــتــقـــادهم الــراسخ أن مــا
يـذهـبون له هـو من بـقـايا طـرق الـتفـكـير
الفـلسـفية الآيـلة للاحـتضـار ح تواجه
ــنـطق الــعـلــمي فـالــعـقل في نــظـرهم ا
مـفـهـوم فـلـسـفي ولـيس مـادة كـيـمـيـائـية
خ. والإدراك مـــــفـــــهــــوم داخل خـلايـــــا ا
ـقـصود مـنه عـشرات ا كـان ا غـامض ر
الآلاف من الـعـمــلـيـات الـبــيـوكـيـمــيـائـيـة
ـعـقـدة والـدقـيـقـة والـتـي كـان يـجـهـلـها ا
الفلاسفة بيـنما تفني أجـيال من العلماء
لــفك شــفـراتــهـا . أرى الــيــوم أن لـكلّ من
الـفـلـسـفــة والـعـلم وظـيـفــة مـخـتـلـفـة عن
ـفـاضـلـة بـيـنـهـما  الأخـرى  ولايـجـوز ا
فـكلاهــمـا ضـروريّ  الــفـلــسـفـة مــنـظـور
عرفة شمولي عقليّ للحياة والطبيعة وا
 والــعـلم مــنـظـور عــلـمي دقــيق وحـاسم
لـعـمـوم القـوانـ الـطبـيـعـية والحـيـاتـية
غرقة في الـدقة . الفلسفة ولتفاصيـلها ا
تحـقق نـفـسهـا بـالإشبـاع الـعـقلـيّ بيـنـما
الـعـلم أكــثـر عــمـلـيــة ونـفـعــاً لأنه يـحـقق
ط نـفـسه بـالتـكـنـولوجـيـا  ويـغـيرّ من 
ط تفكيرنا حياتنا وسلوكنا وليس من 

فقط .
ــــان الـــروحي { هل هــــنـــاك مـــتـّـــسع من الا
لامـتلاك زمـام الامـور في وقت نجــد فـيه الـعـلم
ينـطلق سـريعـا متـخطـيا كل الحـواجز الـروحية
والعـقلية الـى ماهو قريب من الخـيال في لحظة

ان والالحاد? انفصال عميقة ب الا
ـتسع الـروحيّ على - يجب عـدم فرض ا
الـــنـــاس  فـــمن يـــحـــتـــاجه فـــســـيـــجــده
وسـيـسـتطـيع أن يـضـعه مـرافقـاً لـلـعلم 
ـثـابة الـعـون الـسـايـكـولوجي سـيـكـون 
الـداعم لـه  أنـا شـخـصـيـاً لا أجـد ضـيـراً
في ذلك بشـرط  نزع الـفتـيل الأديولوجي
ــان الـــروحي وعـــدم الــتـــعــصب عن الإ

واعتبار الأمر محض خيارٍ شخصيّ .
الإنـســان في عــصــر الـعــلم يــحــتـاج إلى
الفضاء الثقافي وقد يحتاج إلى الفضاء
الـروحـي  وقــد يــجــد هـذا الــفــضــاء في
الجـذور الـديـنـيـة الـصـافـيـة أو في الآدب
والـفـن  وكل هـذا يـكـون عــونـاً للإنـسـان
على تخطي السقـوط في الحياة الرقمية

طلقة والتحول إلى روبوت.  ا
{ هل عـلى الـدين كـبـاعث اخلاقي وروحي أن
يـشـذب الـنـفس الإنـسـانـيـة نـحـو الـصلاح بـعـد
الإخـتـراقـات الخــطـيـرة الـتي اسـتــغـلـهـا بـعض
ـاغوغيـ الثـيوقـراط لجعله مـطيـة لتـحقيق الد

أهداف سياسية بعيدة عن مكانته الحقيقية?
- أعتقد أن العلم خـير من يشذب النفس
ـان الإنــسـانـيــة نـحــو الـصلاح  لأن الإ
رء مسحة من بالعلم والعمل به يعطي ا
الـتـواضع والـواقـعـيـة ويجـعـله مـتـفـهـماً
لـكل مـايـحـصل فـي الحـيـاة والـطـبـيـعة 
الأخلاق الـوضعـيـة يـجب أن تتـقـدم على
الإخلاق الديـنيـة لأنهـا صارمـة التـطبيق
 بيـنمـا الأخلاق الديـنيـة فضـفاضـة وقد
قـاسات مـختـلفـة على يـلبـسهـا النـاس 

ضوء خصوصيات الأديان . 

أسـتــنـكـر كلّ من يـســعى في طـريق الـدين
السـياسي والـذي أعتـبره الـشرً الأكـبر في
هــذا الــعــصــر  وكــذلـك أســتــنــكــر كلّ من
يــسـعـى في طـريق الــعـلـم الـســيـاسي لأنه
سـيأخـذ العـلم نحـو طـريق مظـلم قد يـدمر
الــــنـــاس والحــــيـــاة مـن أجل الـــعــــصـــاب

السياسي .
WO u «  U dŠ

{ كــيف تــنـــظــر لــبــزوغ الحــركــات الأصــولــيــة
ـتــشـددة فـي وقـتــنـا الــراهن ?  هل كـان ثــمـرة ا
لنـصوص دينـية مقـدسة   كـُيفّت لصـالحها ? أم
أن الإشــــكـــال فـي فـــهــــمـــهــــا لـــواقع الــــدين من

عاصرة  ? منطلقات سياسية تماهيا مع ا
ـا لايعـرفه كثـيرون  - سأقـول لك سراً ر
ـتـشددة الحـركـات الإسلامـية الأصـولـيـة ا
ـا عرُف في وقـتـنا الـراهن جـاءت نـتيـجـة 
بحركات الإصلاح الديـني في نهاية القرن
الـتـاسع عـشـر وبـدايـة الـقـرن الـعشـرين ..
ـضي في طـريقٍ ضيق كان الـدين قـبلـها 
وأصــبح مـحـدود الــتـأثـيـر أمــام الإنـفـتـاح
ـدنــيـة الحـديـثـة  لـكن عــلى الـتـحـضـّر وا
حــــــركــــــات الإصلاح هـي الــــــتي فــــــرشت
الــسـجــادة الــتي مــشت عــلـيــهــا جــمـاعت
الأخــوان والأحــزاب الـــديــنـــيــة الأخــرى .
ـشروع الـيـساري في الـعالم وح فـشل ا
ــشــروع الــقــومي الــعــربي وتلاه فــشـل ا
نشـطت الحركـات الإسلاميـة بقـوة وتزايدَ
تـشددة  تطـرفهـا ونتج عـنهـا الحركـات ا
والـيـوم نـحـن أمـا كلّ جـامع  واحـد اسـمه
الإسلام الــســيــاسـي الــذي يــوقف حــركــة
الـتـاريخ  ويـقطع أي طـريق نـحـو الـتـمدن
قدسة والشارحة والتحضرّ . النصوص ا
ـــراجع لـــهـــا ونـــصـــوص الـــفـــقه كـــانت ا
همـة لهذه الحركات  النظريـة والعملـيةّ ا
سواء بالأخذ بها كلهّا أو بالإنتقاء منها 
ـبـنــيـة عـلى وهـنـاك الــفـتـاوى الجـديــدة ا
ة .. اجـتـهـادات لـتـحـويـر الـفـتـاوى الـقـد
والخ   كـل هـــذه ســـاهـــمت في تـــعـــبـــيـــد
الطريق لهم . أستغرب بعد كلّ الذي جرى
أن يأتي الـبعض ويـقول هـذا فهم خاطيء
للاسلام  وهـؤلاء لـيـسـو مـسـلـمـ  وغـيـر
ذلـك من هـــــذا الــــكـلام  لـــــنــــواجـه الأمــــر
بشجاعة ونقول أن هناك نصوصاً  مدببة
وخـشـنــة ومـؤذيـة في الأصـول الإسلامـيـة
هي التي ساهـمت في فتح الـطريق لإناس
شــعـروا بــالـفـشـل والإحـبـاط أمــام الـغـرب
والشعوب الأخرى فكـان أفضل مايقومون
ـا يـسـمـونه به هـو الإنـغلاق والـتـعـصمّ 
ـثــالــيــة لــلــدين أو الإنــتــحـار الــطــهــارة ا

وتدمير أنفسهم والآخر المختلف عنهم .
ـضي سريعاً { ماهـو مستقـبل الشعر ? وهل 
في تطـوره  عبـر استحـداثات جـديدة  فقـد كنا
ثم حـركـة الـشـعـر مع الـقـافـيـة  وبـيت الـقـصـيـد 
الحــر  والـنــثــر وأخـيــراً الـهــايـكــو أو الـومــضـة

الشعرية وماذا بعد  ?
- الشعـر جنس أدبي كبـير ومن الطـبيعي
ـــــاضي وفي أن تـــــكـــــون له أنـــــواع فـي ا
ــكن الـتــوقف عــنــد  نـوعٍ الحــاضــر  ولا
واحــد .. كلّ مـاذكـرته هــو تـطـور طــبـيـعيّ
لإنــفـتـاح الــشـعـر عــلى بـعـضـه في الـعـالم
ـعاصر  فـظهـرت هذه الأنواع الحديث وا
 وفي كلّ نـوعٍ هـناك الـقـويّ والـضـعيف 
ـطــلق عـلى نــوع واحـدٍ ــكن الحـكـم ا ولا

والقول بأنه ضعيف ولابد من حذفه .. 
ـضي نـحو أعـتـقـد أن مـسـتـقـبل الـشـعـر 
الــنــثـــر  وهــذا أيــضــاً أمـــر طــبــيــعيً لأن
الحـداثـة  كـلـّهـا بـنـيت عـلـى غـلـبـة الـنـثر

نبـتة عراقـية دائـمة الإخضـرار لا يجدب
عطـاؤها مـادامت حركـة التـطور تـمضي
وفق نـواميـسهـا زاهيـة مـتألـقة بـرحيق
الرافدين الـذي يعبق بـالأسرار والخلود
وإن جــار عـلــيه الـزمن. شــاغـلهُ الــبـحثُ
ـــعــرفـــة الإنــســـانــيــة والـــتــقـــصي في ا
والـوقوف عـلى مـدياتـهـا التي لا تـنـتهي
مـادام هـنـاك عـقل يـفـكـر وقـلب يـنـبض .
اخــتط طــريق الــبــحث في  الحــضـارات
يـثولوجيـا ليحـاكم الأسئلة والأديان وا
ــتـأرجــحــة الــتي أرقــتـنــا كــثــيـرا دون ا
جــدوى.  شــاعـــر مــهــووس بـــالابــتــكــار
والــتـــجــديـــد دؤوب ومــعــطـــاء  بــاحث
اغتنى بـالتجربة الـثرة التي كـونها عبر
سـنـوات غــزيـرة بـالإبـداع  إنه الـشـاعـر
ي والـباحث في ـاجـدي الأكاد خزعل ا
عـلـوم الحضـارات والأسـاطـيـر والـكاتب
ـــســـرحـي الـــذي لا يـــهــــدأ من حـــراكه ا
ـتــعـدد الأســالـيب ـتــنـوع والــشـاعــر ا ا
.فــضــولي الـصــحــفي رمـانـي إلى جـرفه
الثر لاستكشـاف ما أريد البحث عنه من
تــسـاؤلات تحـاصــر فـضـاءنــا الإنـسـاني
وتـشـكل مـفـصلاً حـيـويـاً في فـهـمـه عـبر
حــوار مــعــمق ازدان بــإجـابــات وجــيـزة
فـيــهــا الــبلاغــة والإخــتــزال والجــمـال 
وكـان سـريـع الإسـتـجـابـة وكـر الخـلق
سعاي البريء لأنه يشعر في التجاوب 
عرفة سؤوليته في اجواء التنوير وا
ـنـابـر الإعلامـيـة الحرة   وكـانت عـبـر ا
الخلاصة هـذا الحوار الـشيقً والـوسيم

اجدي . مع الرجل الوسيم خزعل ا

{ كيـف تنـظـر إلى مفـهـومي الـداخل والخارج
عــراقـيـاً في الأدب والــفن والـســيـاسـة وفي كل
المجالات الاخـرى ?  هل هـمـا حـالة مـصـطـنـعة
عقد أم هما خلـقتها ظروف الواقع السياسي ا
وهم يغـذيه البعض لتلبية حاجات سايكولوجية
مـا كـعـمــلـيـة صـراع مــسـتـمــرة تـنـتج إفـرازات
إبداعـية أو ثـلمـات تخـلق وضعـاً شاذاً لـصناّع

الجمال العراقي إبداعياً ومعرفياً ?
- قـلــة بـائــسـة هـم الـذين يــنـادون بــهـذا
الــــتــــقـــســــيـم ويــــضـــعــــون الــــفــــواصل
ــيــزون بــ حــقــلـ والإشــتــراطــات و
يبـدوان وكـأنهـما مـتعـارضان  وهم كـما
قــلت أنت يــعـيــشــون حـالــة مــصـطــنــعـة
ومــرضـاً يــريـدون أن يـعــتـاشــون عـلـيه 
ويــــلـــــبــــون من خـلاله بــــعـض عــــقــــدهم
الــســايــكــولــوجــيـــة  الــتي تــضــمن لــهم
خــصـوصـيـة زائـفـة  وغــيـر مـقـبـولـة  إذ
لاتصنيف في الثقافة العراقية سوى ب

الجودة والرداءة .
لست مؤمناً بهذه التقسيمات  وإذا كان
لها ثمة أثر قبل سـقوط النظام السابق 
فأظـنـها قـد اختـفت الآن  وأصبح عـصر
الإتـــصــالات الحـــديث وســـيــلـــة لــكـــســر
الحــاجــز بــ الــداخـل والخــارج . أدبـاء
ومثـقفـو العـراق وفانـوه وسيـاسيوه في
الــداخل والخـــارج  مــنـــتــجـــون ويــصب
ـــشــتـــرك في الـــعــراق مـــهــمــا نـــهــرهم ا
ابـتـعـدوا أو اخـتـلـفـوا في نـتـاجـاتـهم أو
تـــــيــــاراتـــــهـم المخـــــتــــلـــــفـــــة  هم الآن 
وخصـوصاً من منـتجي الثـقافة  يـقفون
بوجه الـظلام الذي يـحاول صـناّع الـقبح
في الـسـيـاسـة داخل الـعراق
تـــزويـــقه واعـــتـــبـــاره أمـــراً
شــائـعـاً وواقـع حـالٍ عـلــيـنـا
كن لـلثـقافة القـبول به . لا 
إلاّ أن تــــكــــون تــــنــــويــــريـــة
متحدية الظلامي والجهلة
 والــــثـــقـــافــــة الـــعــــراقـــيـــة
في الـــداخل بـــوجـــهـــيــــهـــا 
والخـــارج  وقـــفـت مـــوقـــفــاً
تــنـويــريـاً مــشـرفــاً  أمـا من
تــــــراجع  عـن مــــــوقـــــفـه من
الإنــتــهــازيــ والــنــفــعــيـ
والمحـسـوبــ عـلى الـثـقـافـة
فـــســتـــجــدهم حـــ تــراجع
حـقـيـقـتـهم  بـأنـهم ضـعـفـاء
بالقدر الكافي الذي يجعلهم

يفعلون هذا .
{ هل اسـتـطـاعت الـفـلـسـفـة أن
تجــــــيب عــــــلـى كلّ الأســــــئــــــلـــــة
الإنسـانيـة فـيمـا يتـعـلق بالـوجود
اذا نراهـا قد تـقوقعت والـذات و
لــصــالح الــعــلم الــذي طـوعّ  كلّ
ــمــكــنــات الإنــســانــيــة لـصــالح ا

عملية التطور الانساني?
- الفـلـسفـة طـريقـة من طرق

ـسـرح مـنـذ أبـسن أصـبح عـلى الـنــظم  ا
نـثـريــاً بـعــد أن كـان مـنــظـومــاً  الـروايـة
ــنـظــومـة .. لاحم ا كــانت جـذورهــا في ا
الخ  بل أن ســـرً الحــداثـــة هــو الـــنــثــر 
وجـاءت تـيـارات مـابـعـد الحـداثـة لـتجـعل
النثر شاملاً وأنثروبولوجيا وبلا مركز .
هذه التـطورات كـان لابد أن تصـيب وتهزّ
هم دائماً هو الحفاظ شعرنا العربيّ  وا
عـلى الـشـعـريـة فـيـمـا يـكـتب مـنه  الـنوع
ليس هـو أسـاس الحكم عـلى الشـعر  بل
الـشـعـريـة في كلّ نـوع . خـذ مـثلاً الـشـعر
الــعـربي الـعــمـودي لـتـجـد فــيه أن نـسـبـة
الـشــعــريــة مـحــدودة والــبــاقي مـنـه نـظم
ولــيس شــعــر  وكـــذلك الــشــعــر الحــر ..

وكذلك بقية ماذكرت.
ـوسـوم (مـيــثـولـوجــيـا الخـلـود) { في كـتـابـك ا
حاولت الاجـابة عن إشـكالـية الخـلود الانـساني
في كل مـدياته وتكـون الاديان هي البـوصلة في
ألا يوجد طابع  مـغاير كالعلم تحديـد اتجاهاته 
مــثلا في الــسـعي الانــسـاني لــلـخــلـود  عــلـمــيـاً

وحداثويا ?
- كـتابي هـذا حـصر مـوضـوعه في الدين
فــقط  مــسـبــقــاً  فــقــد بـحــثت فـي أنـواع
الخـــلــود في حــضـــارتي وادي الــرافــدين
ـاضي  وكـانت مـديات ومـصر  أي في ا
هذه الأنـواع محدودة  وبـعضـها وهميّ .
ؤكد أن العلم سيجـد منفذاً لتحقيق من ا
الخـلـود بـطـريـقـةٍ أو بـأخـرى  مـثل إطـالـة
الـعـمـر  والـبـحث عن علاجٍ لـلـشـيـخـوخة
ا الخلـود الطويل واعتبـارها مرضـاً ور
جــداً . وهـــو أمــر مـــتــروك أمـــر كــتـــابــته
وعرضه  لعـلماء الـبايولـوجيا والـهندسة
ن مـارسوا البحث عن الخلود الجينية 

من خلال العلم.
wŽu « Â«bF½«

{ هل تعـتقد أن عقدة الشرق تكمن في توظيفه
لـلـدين سـيـاسـيـاً بـعـيــداً عن سـاحـته الحـقـيـقـيـة
عرفة ويلـعب انعدام الوعي والنضج والثقافة وا

 دوراً في ذلك ?
- الدين  كـما هـو ليس بـريئـاً بالـكامل 
فقد استعبد الـشعوب  وحارب العلماء 
ـاضي . وسـاهم في تجـهـيل الـنـاس في ا
وكانت له وظيـفة روحية لـكنهـا لم تصمد
أما استثـماره سياسيـاً منذ ظهوره الأول
. الدين السيـاسي  سواء كان في الشرق
أو في الــغـرب  كــان مـوجــود مع الأديـان
في نشأتها  وقد نصبّ القتلة والمجرم
عــلى كــراسي الحــكم ودمـّـر الــكــثــيــر من
المجـتـمـعـات بــقـسـوته الـســيـاسـيـة . أمـا
ـعـاصـر فله الـدين الـسيـاسي الحـديث وا
أسـاليب أخـرى اليـوم فـهو يـحرك الـناس
ويــضع بـــيــدهم الخـــنــاجــر والـــســيــوف
فـخخـات ويجعـلهم قـتلةً والرشـاشات وا
.. ويدعّـي أنه ينـفذ الـشـرع ويحـافظ على
ـعـروفـة . ـذهـب وإلخ من الأسـطـوانــة ا ا
ــسـيـحــيـة في حـتى الــغـرب يــسـتــخـدم ا
تغذيـة التعصب والـكراهيـة عبر الأحزاب
ـتـطـرفـة وانـظر ـسـيـحـيـة الـيـمـيـنـيـة ا ا
لــلــحـركــة الــصــهــويـنــيــة (الــتي هي دين
سياسي يهودي مغطى بـالعلمانية) كيف
جعلت من الدين اليهودي مطية للكراهية
والإحـتلال والإسـتـيـطـان  وكـيف جـعـلت
من دولـة كـامـلـة مـثل اسـرائـيـل أكـبـر بـلد
لـلإرهــاب واغـــتــصــاب الأرض والـــشــعب

الفلسطيني .
الــتـعـصب لـلــقـومـيـة والــدين والـتـعـصب
النـاتج عن الجهل وشـعبويـة الثـقافة هي

التي لها الدور الأكـبر في انتشار الإرهاب
 والــوعي والــعــلم والإنـــفــتــاح هي الــتي

تهزم هذا الإرهاب .
Ÿ«dB « s¹b&

ـــان ـــكـن تـــدجـــ الـــصـــراع بـــ الإ { هل 
والإلحاد وجـعل مسـاره فلسـفياً فـقط دون جعله
نقـطة ارتكاز ايديولـوجي او سياسي في اقتحام

ادية السريعة التطور  ? نا ا عوا
ـان والإلحــاد لن يـصــطـرعـا في ظل - الإ
وجود قوان وضعية صارمة تكفل حرية
ـعــتـقـد  أمــا الجـدل بــيـنـهــمـا فــسـيـظل ا
ــســارات الــديــنــيــة مــفــتــوحـــاً عــبــر كل ا
والـفلـسفـية والـعلـميـة  وهو أمـر طبـيعيّ
جــداً يـــشــبه الحـــوار بــ أي نــقـــيــضــ
هم دائـماً عـاصـر . وا ـنـا ا آخـرين في عا
أن لايـوجـد صـراع دمـويّ بل حـوار مـثـمـر
وبــنـّاء يـتــضـمن عـدم الــنـيل من أي طـرفٍ

وحفظ حقوقه كاملة .
ـشـكـلــة الأسـاسـيـة في فـهم { هل تـعـتــقـد أن ا
تـغطـرسة أو من الآخر المخـتلف تـنبع من الأنـا ا
ـعــرفي في ســلــوكــنــا أم تـراه انــتــفــاء الــوازع ا

صراع من أجل الإستحواذ أو الفوز?
- الأسـاس فـي هـذا هـو اعـتــقـاد كل طـرفٍ
ـتـلك الحـقيـقـة لـوحـده  والآخرون بـأنه 
ــتـلــكــونــهــا بل هم المخــتــلــفــون عـنـه  لا
ضـالـّون عــنـهــا . ثم الـطــمع في الـســلـطـة
ــال وجـــعل الأفــكـــار وســيــلــة والجــاه وا
لـــلـــتــــفـــوق في هـــذه الحـــقـــول وســـبـــيلاً
لـلـحـصـول عـلـيـهـا .وكـذلك أرى أن الجـهل
يــنـــفخ الإنــســان ويــجــعـــله مــتــغــطــرســاً
واسـتبـداديـاً وهو مـايـجعـله نـافـياً لـلآخر

ومحاولاً اخضاعه له .
{ الـعـقل الـعـربي .. مـالذي يـنـقـصه لـكي يـكون
فـاعلاً ومــؤثـرا وانـسـانــيـاً في الابـتــكـار والخـلق
والـتـطـور ليـكـون أيـقـونة او مـثـالاً يـُشار له ودون

الرجوع للماضي المجيد?
- مـا يـنقص الـعـقل الـعـربي  هـو الخروج
من الــعـبـاءة الــسـوداء لـلـتــاريخ الـوسـيط
لـيـكـون عـقلاً حـديـثـاً مـسـتـنـدا علـى العـلم
بـالـدرجة الأسـاس . وأنـا عـلى ثـقـة أنه لو
فعل هـذا فسـيكـون كمـا أشرت  لكـنه عقل
نــكــوصيّ يــخــاف مـن الحــداثــة ولايــقــبل
بـشـروطـهـا الـصـعـبـة في الـعـلم والـتـعلـيم
والعمل  إنه عقل مخدرّ وموهوم ومتطلعّ
للسـماء أكـثر من تطـلعه للأرض  لابد من
ـاضي الــقــطع الإبــســتـمــولــوجي له مـع ا
ـتاحف ولم يـعد يـصلح الذي أصـبح في ا
ـعــاصـرة الـتي لـهـا لـلـحـيـاة الحــديـثـة وا
ملايــ الـتـفـاصـيـل الجـديـدة الـتي مـازال
العقل العربـي يستهلـكها دون أن يتساءل

اذا  لاأساهم في صنعها ?  ويقول  
{ هل من كلمة اخيرة ?

- عـلـيـنا أن نـتـواضع ونـعـرف أننـا لـسـنا
أنداداً لأحـد  لا لـلغـرب ولا لـلشـرق  نحن
بشر مـتواضعـو القدرات الآن  وعـلينا أن
نـــعـــيـش بـــسلام وبلا ضـــجــــيج ونـــبـــني
مجـتمـعات متـعافـية وسلـيمـة ونبني دولاً
عروفة للدول  وعلينا ية ا بالشروط العا
أن نخضع جميعـاً للقوان التي يجب أن
نـســنـّهـا لــنـحــفظ كـرامــة بـعـضــنـا في كل
منـاحي الحيـاة . وعلى الجـميع المحـافظة
عــلى وحـدة الـعــراق وثـرواته وأن نــتـعـلم
كــيــفـــيــة الـــتــحـــضـّـر والـــبــنــاء والـــعــمل
والإســتـــقـــرار والــهـــدوء وأن لا نــتـــصــدر

نشرات الأخبار كل يوم 
…ełu  …dOÝ

ي و بــــاحـث في عــــلــــوم وتــــاريخ أكــــاد

الأديـان والحـضـارات والأسـاطـير كـاتب
مـسرحي وشـاعـر  . حاصل عـلى شـهادة
الدكتـوراه في التـاريخ القد  من مـعهد
الـــتــاريـخ الــعـــربي والـــتــراث الـــعـــلــمي
لـلــدراســات الــعـلــيــا ســنـة  1996.درس
ــسـرح في كـلـيـة الـفــنـون الجـمـيـلـة في ا
بــغــداد  عـمـل في الاذاعـة والــتــلـفــزيـون
والمجلات والــصـحف الـعــراقـيـة واتحـاد
الادبـــاء والــكـــتــاب ودائـــرة الــســـيــنـــمــا
ــســرح بــ الاعـوام"1973- 1998ثم وا
عمل استاذا جامعياً في جامعة درنة في
لـــيـــبـــيــا "1998- 2003 وفي هـــولـــنــدا
حـاضـر في جامـعـة لايـدن وعـمل في عدد
فتوحـة في أوربا  يقيم من الجامعـات ا
حــالـيــاً في هــولــنــدا . له مــجــمـوعــة من
ؤلفـات: ففي حقل تـاريخ الحضارات و ا
ـثــولـوجــيـا  له " 45كـتــابـا"  الاديــان وا
مــنـهـا ( عــلم الأديـان  حـضــارات مـاقـبل
الـــتــــاريخ  الحـــضــــارة الـــســـومـــريـــة 
ـصريـة  مـثـولـوجـيا الأردن الحـضـارة ا
ــعـــتــقــدات الــقـــد  مــتــون ســـومــر  ا
ــعــتــقــدات الآمــوريــة  الــكــنــعـــانــيــة  ا
ـندالا عـتقـدات الآراميـة  آلهـة شام  ا ا
ثولـوجية  مثـولوجيا الخـلود  بخور ا
الآلــهــة  إنجــيل ســـومــر  إنجــيل بــابل
..وغـــيـــرهـــا) في حـــقل الـــشـــعـــر له" 24
مــجــمــوعــة شــعــريــة " مــنــشــورة  في 7
ون  أنـاشيد مجـلدات  منـها  ( يقـظة د
اســرافـــيل  خــزائـــيل  أحــزان الـــســنــة
العراقية   ورد لوجهكِ كي يبوح  تقلبّ
الجــمــر وتـتــهـيجّ  حــيـة ودرج  عــكـازة
رامبو   2000قصـيـرة .. وغيـرها ) .في
ـسرح له"  35مسـرحـية مـنـشورة حقل ا
ؤسسـة العربية في مجلدين" نـشرا في ا
لــلـــدراســات والـــنــشـــر في  بـــيــروت في
( 2010و  2012) وعــــرض مــــنـــهــــا في
مــســـارح الــوطن الـــعــربي والـــعــالم 22
مـسـرحـيـة مـنهـا ( عـزلـة في الـكـرسـتال 
اس هاملت بلا هاملت  سيدرا  حفلة ا
 مــوســيـقى صــفــراء .. وغـيــرهـا )  وله
فتوح  سـرح ا سرح مـنها (ا كتب في ا
مـســرح الـصـورة وغــيـرهـا ).له دراسـات
وبـــحـــوث فـي حـــقـــول الأدب والـــشـــعـــر
ـنـشـورة هـو 84 ـسـرح . عـدد كـتـبه ا وا
ـؤلـفات: فـفي كـتـابـاً . له مـجـمـوعـة من ا
حــــقـل تــــاريـخ الحــــضــــارات و الاديــــان
ثولوجيا  له " 45كتابا"   منها ( علم وا
الأديــان  حــضــارات مــاقـــبل الــتــاريخ 
الحـــضـــارة الــــســـومـــريـــة  الحـــضـــارة
ــصـريــة  مـثـولــوجـيــا الأردن الـقـد  ا
ـعـتـقـدات الـكـنـعـانـية  مـتـون سـومـر  ا
عتـقدات الآرامية عتـقدات الآموريـة  ا ا
ــثـــولــوجــيــة  ــنــدالا ا  آلــهــة شـــام  ا
مــثـولــوجــيــا الخــلـود  بــخــور الآلــهـة 
إنجيل سومـر  إنجيل بابل ..وغـيرها) .
ــؤلــفــات: فـفـي حـقل له مــجـمــوعــة من ا
تـــــــــاريـخ الحــــــــــضـــــــــارات و الاديـــــــــان
ـثــولـوجــيـا  له " 45 كـتــابـا"   مــنـهـا وا
١١عــلم الأديــان  حــضــارات مــاقــبل )
الـــتــــاريخ  الحـــضــــارة الـــســـومـــريـــة 
ـصريـة  مـثـولـوجـيا الأردن الحـضـارة ا
ــعـــتــقــدات الــقـــد  مــتــون ســـومــر  ا
ــعــتــقــدات الآمــوريــة  الــكــنــعـــانــيــة  ا
ـندالا عـتقـدات الآراميـة  آلهـة شام  ا ا
ثولـوجية  مثـولوجيا الخـلود  بخور ا
الآلـهـة  إنجـيل سـومـر  إنجـــــــيل بـابل

..وغيرها) . اجدي خزعل ا

اجدي لـ (الزمان) : الشاعر والباحث خزعل ا

الفرج ...ص  194ومتى سيـأتي الفرج
ياأبا نوماس ??

شــكـراً لـلـعـربـانــة ولـسـطـوة الألم الـتي
امـتــزجت بـعـذابــات ( كـفـاح ) وأحلامه

القتيلة.......

غلاف الرواية 


